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, فبراير  | كتبه عماد عنان

“عذرا هيرودوت فلم تعد مصر هبة النيل”، بهذه الكلمات استقبل الملايين من المصريين تلميحات
الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي بشــأن إمكانيــة اســتخدام ميــاه الصرف الصــحي في الــشرب بعــد
معالجتهـا تقنيًـا، وهـو مـا يفنـد مقولـة المـؤ الإغريقـي الأشهـر في التـاريخ، الـذي تـوهم أن نهـرًا بحجـم

كملها حال الحفاظ عليه والدفاع عنه. “النيل” وحده كافيًا أن يحافظ على خصوبة دولة بأ

وظلـت مصر عقـودًا تلـو العقـود تتربـع علـى عـرش الـدول صاحبـة الـوفرة المائيـة فضلاً عـن كونهـا أغـنى
بلــدان العــالم الزراعيــة، وهــو مــا أهلهــا لتكــون ســلة غلال العــالم القــديم، لكــن سرعــان مــا تبخــرت هــذه
يــادة الحقــائق لتجــد “أرض الكنانــة” نفســها بين ســندان انخفــاض حصــتها مــن النيــل ومطرقــة ز

استخدامات الموارد المائية.

ومع الإعلان عن نية إثيوبيا بناء سد النهضة، وما منيت به مصر من فشل ذريع في جولة المفاوضات
المسـتفيضة والـتي اسـتمرت مـا يقـرب مـن ثلاث سـنوات دون نجـاح يـذكر، هـاهم المصريـون يواجهـون
خطر “الفقر المائي” لاسيما في ظل انشغال الحكومات بتثبيت أركانها الداخلية والمؤسسية دون أدنى

اعتبار لتلك الكارثة التي قد تحول سلة الغلال إلى صحراء قاحلة.
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وبعد أن كان متوسط نصيب الفـرد من الموارد المائية  م عام  أيام النظام الملكي الذي
اتهمه البعض بالتآمر مع المحتل ضد مصلحة الوطن، هاهو اليوم يصل إلى  م في  في
ية المستقلة، ومن المتوقع أن يصل إلى  م عام ، ليبقى التساؤل: ظل الأنظمة الجمهور
هل آن الأوان أن يشرب المصريون – أصحاب أطول أنهار العالم – من مياه صرفهم الصحي؟ ومن

المسؤول عما وصلت إليه هذه الأوضاع؟

يخ من إهدار الحقوق اتفاقيات المياه.. تار

من الأمور العجيبة التي فرضت نفسها على مائدة النقاش في الآونة الأخيرة أن الدول التي احتلت
مصر كانت أحرص على مصالحها فيما يتعلق بحصة المياه من النيل من الحكام المصريين أنفسهم
وهــو مــا كشفتــه الاتفاقيــات الــتي أبُرمــت بين مصر ودول حــوض النيــل والــتي فضحــت حجــم تراخــي

الحكومات المصرية في الدفاع عن حقوق أبنائها في المياه.

وفي ” نون بوست” نستعرض أبرز تلك الاتفاقيات للوقوف على حجم المفارقة بين ما تم عقده إبان
فترات الاحتلال والملكية وبين ما تم عقب الاستقلال.

 الاتفاقية الأولى

 بدأت هذه الاتفاقية على يد الدولة المستعمرة بريطانيا، بالنيابة عن مجموعة الدول الاستوائية، مع
الحكومة المصرية، وكان ذلك عام ، حيث تم إقرار حق مصر في مياه النيل بصورة كاملة، كما
حفظت لمصر الحق في استخدام “الفيتو” ضد إنشاء هذه الدول (حوض النيل) مشروعات جديدة
علـى النهـر وروافـده، كمـا منعـت الاتفاقيـة إقامـة أعمـال ري أو توليـد قـوى أو أي إجـراءات علـى النيـل
وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية بغير

اتفاق سابق مع الحكومة المصرية، من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر.

 الاتفاقية الثانية

تلك الاتفاقية كانت بين مصر والسودان، أبرمت عام  استكمالاً لاتفاقية عام ، ووافق
فيها الطرفان على إنشاء السد العالي بمصر، وخزان “الروصيرص” بالسودان، كما أقرت بدفع مصر
 مليون جنيه كتعويضات لأهالي حلف، هذا بخلاف احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل

وقدره . مليار متر مكعب سنويًا

 الاتفاقية الثالثة

تــم توقيعهــا بين مصر وإثيوبيــا عــام  في إطــار تعــاون بشــأن اســتخدام ميــاه النيــل علــى أســاس
قواعد ومبادئ القانون الدولي، مع الامتناع عن أي نشاط يضر بمصالح الطرف الآخر، وكانت هذه
الاتفاقيـة مترتبـة علـى محـاولات إثيوبيـا تشييـد منشـآت علـى النيـل الأزرق في بدايـة السـبعينات، لكـن

مصر استخدمت حق “الفيتو” طبقًا لاتفاقية ، ورفضت المشروع.



 الاتفاقية الرابعة

 في فبرايــر  تــم توقيــع “مبــادرة حــوض النيــل” في تنزانيــا بين الــدول العــشر الأفريقيــة، بهــدف
تدعيم التعاون الإقليمي بينهم، ونصت المبادرة علي الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي

والاجتماعي.

 الاتفاقية الخامسة

يــــة تعــــد بدايــــة الخلاف الجــــذري الــــذي نشــــب بين دول حــــوض النيــــل، بســــبب اتفاقيــــة “الإطار
ــاء، هــذه الشاملــة”(CFA)، لكــن مصر والســودان عارضتــا، نظــرًا لتــأثير ذلــك علــى حصــتهما مــن الم
الاتفاقيـة تمـت مناقشتهـا علـى مـدار سـنوات طويلـة في إطـار مبـادرة حـوض النيـل، وبالفعـل في عـام
 تحديدًا في شهر مايو، وقعت أربع دول هي إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، على الاتفاقية،

ثم بعد مرور أيام وقعت كينيا لتنضم إلى القائمة.

في مــايو، عقــد اجتمــاع وزاري لــدول حــوض النيــل في كينشاســا، الكونغــو الديمقراطيــة لبحــث
الإطـار القـانوني والمـؤسسي لميـاه النيـل، ورفضـت مصر التوقيـع علـى الاتفاقيـة بـدون وجـود بنـد صريـح

يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، وتم تأجيل الاجتماع.

ية، وفي بدايـــة في يوليـــو ، عقـــد اجتمـــاع طـــارئ لـــوزراء خارجيـــة دول حـــوض النيـــل بالإســـكندر
الجلســات صــدرت تحــذيرات باســتبعاد دول المصــب “مصر والســودان” مــن توقيــع الاتفاقيــة، ثــم
أعطيت مهلة  أشهر للدولتين، وفي أبريل ، رفضت مصر التوقيع على الاتفاقية أثناء اجتماع
دول حــوض النيــل في شرم الشيــخ، وطلبــت تأجيــل التوقيــع، لكــن بعــد أشهــر قليلــة وقعــت بالفعــل

خمس دول بالموافقة.

 الاتفاقية السادسة

في بداية شهر مارس ، وقعت بوروندي على اتفاقية “تقاسم مياه النيل”، وهنا كانت بداية
تجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على

النهر خا أراضيه.

تراجع حصة المواطن من المياه سنويًا

في ضـوء اسـتعراض الاتفاقيـات الـتي أبٌرمـت بين مصر ودول حـوض النيـل خلال النصـف قـرن الأخـير
يتضح أن هناك حالة من التراجع المستمر في حصة المواطن المصري من المياه، لاسيما في ظل تخاذل
الأنظمة والحكومات عن القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الشعب في المياه، فضلاً عما يمكن أن
يـادة في الأعبـاء الأخـرى مـن تراجـع في مـوارده الزراعيـة، والآثـار الصـحية المـدمرة كمـا يترتـب عليـه مـن ز

سيتم ذكره لاحقًا.

وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت عنوان “الموارد المائية وترشيد استخدامها في



. إلى مليــار م . مصر”، أشــار فيهــا إلى ارتفــاع الاســتخدامات مــن المــوارد المائيــة المتاحــة مــن
يــادة .% خلال الفــترة  / ـــ ، وذلــك في ظــل ثبــات حصــة مليــار م بنســبة ز

مصـر من مياه النيل عند . مليار م سنه طبقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن .

 عــام م  وأوضحــت الدراســة انخفــاض متوســط نصــيب الفـــــرد مــن المــوارد المائيــة مــن
م  وإلي % . ـــة انخفــاض ـــام  (كفـــاية مائيــة) بنسبـ (وفــرة مائيــة) إلى  م عـ

. عام م  ومن المتوقع بلوغه %. (فقر مائي) بنسبة  عام

ونستعرض في الجدول التالي نسب الانخفاض في معدل حصة المواطن المصري من المياه، مقارنة بما
كــانت عليــه مصر أيــام النظــام الملــكي وصــولاً إلى العصر الجمهــوري الــذي تحيــاه منــذ ســتينات القــرن

الماضي.

حصة الفرد من المياه سنويا عدد السكان العام
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نهب  مليار متر مكعب من سيناء

يـد مـن كالعـادة فقـد تسـبب تراخـي الأنظمـة الحاكمـة في مصر في الـدفاع عـن حقوقهـا وثرواتهـا في مز
فقدان الموارد الطبيعية، وهو ما تجسد بصورة حية في سيناء، حيث فقدت مصر خلال العقود الثلاثة
الأخيرة ما يقرب من  مليار م تمكنت إسرائيل من سرقتها عبر السحب الجائر من خزان المياه



الجوفية بسيناء، منهم ما يقرب من  مليون متر مكعب من مياه السيول على مدار الـ سنوات
الماضية، بسبب عدم وجود خزانات معدة لتخزين مياه السيول، وأن إسرائيل قامت بحفر  بئرًا
بعمق  متر بصحراء النقب لاستغلال المياه الجوفية المصرية، وفقًا لتقرير صادر عن معهد بحوث

الصحراء.

ووفقًا للتقرير فقد تسبب هذا السحب في إحداث تغيرات في خواص المياه المتبقية لاسيما في شمال
ســيناء ممــا جعلهــا غــير صالحــة للزراعــة أو الاســتخدام الآدمــي، لتفقــد مصر مــوردًا جديــدًا مــن مــوارد
الحيـاة في سـيناء بعـدما فقـدت الـثروات المعدنيـة في السـابق نتيجـة تجاهـل الحكومـات المتعاقبـة لهـذه

القطعة البارزة من أرض مصر منذ حرب  وحتى الآن.

كما تسببت بعض المشروعات القومية غير المدروسة في إهدار مليارات الأمتار من مياه النيل، وهو ما
تجسد بصورة أوضح في مشروع “توشكى” الذي تم الإعلان عنه أواخر تسعينات القرن الماضي، حيث

جاء تلبية لرغبة بعض رجال الأعمال في الاستثمار، وأنُفق عليه المليارات دون أي عائد.

وبالرغم من الفشل الذريع الذي مني به هذا المشروع لازال هناك من يسعى لإحيائه مرة أخرى بعد
عامًا من الإهدار المستمر للمال والمياه.

سد النهضة.. تهديد لمنظومة الزراعة والشرب والطاقة

حالة من الجدل سادت الأوساط المصرية منذ الإعلان عن بناء سد النهضة، ما بين التهويل بحجم
المخاطر التي ستواجهها مصر جراء هذا السد وما يمكن أن يتسبب به في “تعطيش” ملايين المصريين
إبان فترة مرسي وما قبلها، وبين التقليل من الآثار المترتبة عليه إلى الحد الذي دفع رئيس الحكومة
الأســبق حــازم الببلاوي إلى الإعلان أن هــذا الســد ســيكون “رخــاءً” علــى مصر وشعبهــا، ومــابين هــذا
ير والـدراسات العلميـة لتؤكـد أن “سـد النهضـة” يمثـل – بلا شـك – كارثـة حقيقيـة وذاك تخـ التقـار

بكل المقاييس.

الــدراسات تشــير إلى أن حصــة مصر مــن ميــاه النيــل تغطــي % مــن الاحتياجــات المائيــة، وفي ظــل
التزايــد المســتمر في عــدد الســكان فــإن هــذه النســبة ســتقل كثــيرًا، وهــو مــا ترجمــه التراجــع الشديــد في
حصة الفرد من المياه سنويًا والتي قاربت على  م أي أقل من المعدلات العالمية بما يزيد عن

.م 

وبحسـب الـدراسات فـإن السـعة المائيـة لخزانـات سـد النهضـة تبلـغ  مليـار مـتر مكعـب، وحـال بنـاء
هذه الخزانات ستُحرم مصر والسودان على أقل تقدير من  مليار متر مكعب من حصتهم سنويًا،
وطبقًا للتقديرات، يتطلب مليار متر مكعب من المياه سنويًا لري  ألف فدان بمصر، وبذلك مع
كــل مليــار مــتر مكعــب تخسرهــا مصر مــن حصــتها المائيــة تفقــد  ألــف فــدان، وبالتــالي فــإن جميــع
خطــط اســتصلاح الأراضي الزراعيــة الــتي أعلنــت عنهــا الحكومــة المصريــة ســيُعاد النظــر بهــا مــرة أخــري
لمواجهة التهديدات المقبلة، كذلك فإن المياه المخزنة خلف خزانات “النهضة” قد تؤثر على المدى البعيد
بمنسوب المياه خلف السد العالي، ومنها التأثير على قدرته في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة تتراوح



بين % و% بحسب خبراء في مجال المياه.

يون مياه الصرف الصحي؟ هل يشرب المصر

بـالرغم مـن العـزف المتواصـل علـى وتـر عـدم الانتهـاء بعـد مـن مفاوضـات سـد النهضـة ، وأن مصر لـن
تتخلى عن حصتها الكاملة في مياه النيل مهما كانت النتائج، إلا أن الواقع شيء آخر، فها هي إثيوبيا
تنتهي من بناء ثلثي السد في ظل انشغال النظام المصري بتسكين الشعب وتخدير مشاعره بالبيانات

المكذوبة والعبارات المعسولة التي يبثها الإعلام الموجه ليل نهار.

إضافـة إلى مـا تـم الإعلان عنـه مـؤخرًا بشـأن اكتشـاف خـزان النوبـة الجنـوبي، ذلـك الاكتشـاف القـديم
الجديد، وقدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه لما يزيد عن % من الشعب المصري، إلا أن كل
هذا لم يكن وحده كافيًا لضمان الأمن المائي المصري، فها هو رئيس الدولة يلوح لصلاحية مياه الصرف
الصحي للشرب بعد معالجتها عبر تقنية “المعالجة الثلاثية” ليضرب بكل الاحتمالات السابقة عرض
كذوبة خزان النوبة الجنوبي. الحائط، حيث يعد هذا التلويح اعترافًا ضمنيًا بفشل مفاوضات السد وأ

كيد اليقيني من قِبل الرئيس بشأن إمكانية أن تكون محطات الصرف الصحي هي وبالرغم من التأ
كدوا بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك العديد نيل المصريين المستقبلي، إلا أن خبراء المياه والصحة أ
من العقبات أمام هذا المشروع على أرض الواقع تجعل من تحقيقه أمرًا غاية في الصعوبة والتحقيق.

ومن أبرز الصعوبات التي تعوق ترجمة هذه الأفكار إلى واقع عملي، طبيعة الصرف الصحي المصري
المختلــط، حيــث إنــه صرف زراعــي وصــناعي ومنــازل في آن واحــد، ممــا يجعــل هنــاك صــعوبة بالغــة في
تحليــة هــذه الميــاه الــتي يختلــط فيهــا الصرف العضــوي مــع صرف الزراعــة الــتي تحتــوي علــى المبيــدات

وصرف المصانع الذي من الممكن أن يكون سامًا.

كد الدكتور محمود كذلك المخاطر الصحية الناجمة عن هذه المعالجة والتي تهدد حياة الإنسان، كما أ
محمد عمــرو، أســتاذ الأمــراض المهنيــة بكليــة الطــب ومؤســس المركــز القــومي للســموم الإكلينيكيــة، في

تصريحات صحفية له نشرت مؤخرًا.

كسد إلى وأضاف أستاذ الأمراض المهنية أن هذه المياه الملوثة تحتوي على النيتروجين الذائب الذي يتأ
نـترات وهـو مـا يسـبب مشاكـل صـحية كـبيرة للإنسـان؛ حيـث يصـل أيـون النـترات والنتريـت مـع ميـاه
الري أو الصرف وتختزنه بعض النباتات في أنسجتها بنسبة عالية مثل “الكرنب والسبانخ والفاصوليا
ــار والخــس والجرجــير والفجــل والكرفــس والبنجــر والجــزر”، مــا يفقــدها الطعــم وتغــير لونهــا والخي
ورائحتها، وتنتقل النترات عبر السلاسل الغذائية للإنسان فتسبب فقر الدم عند الأطفال وسرطان

البلعوم والمثانة عند الكبار.

وتـابع: “العنـاصر الثقيلـة الموجـودة فى هـذه الميـاه مثـل النيكـل والرصـاص والمنجنيز والكوبـالت والزئبـق
والكادميوم والسلينيوم والفلورايد، تؤثر على المخ والأعصاب والغدة الدرقية والقلب وأمراض الصدر

والدم والفشل الكلوي والأسنان واللثة”.



إضافـة إلى ذلـك التكلفـة الباهظـة الـتي يحتاجهـا هـذا المـشروع العملاق والـتي تتجـاوز المليـارات الـتي لا
تقـــدر الدولـــة علـــى تحملهـــا في الـــوقت الراهـــن، لاســـيما وأن كميـــة ميـــاه الصرف الصـــحي المطلـــوب
معالجتهـا سـنويًا لتحقيـق النسـبة المرضيـة مـن اسـتخدامات المـواطنين تتجـاوز مليـار م ممـا يتطلـب

ميزانية ضخمة لتنفيذه.
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